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جبل الحاج عمران في
3 آب 1947 الى 

شقيقتها لبنى الملائكة

في رســـــــــــــائـل نـــــــــــــازك المـلائـــكـــــــــــــة

الــذي دهـمـنــا بــدوي مـــائه وخــريــره
الـسـاحـر ونــزلنــا بمتــوسطـة الـبنـات
حيـث استـقبلـتنـا المـديـرة والمـعلمـات
والـتلميـذات جميـعاً، بـالاضافـة إلى

عدد كبير من الأهالي!!
وبعد اسـتراحـة قصـيرة خـرجنـا إلى
مــا يــسمــى هنــا "المـشــروع" وهــو ســدّ
ضخم يقطع دجلة عرضاً، ويحتوي
علــــى سـتــــة وخـمـــسـين بــــابـــــاً تعـلق
فـتحجــز مــاء الـنهــر وبـــذلك يــروي
مـئــــات المــــزارع ممــــا جـعل مـنـــطقــــة
الـكـــــــوت أغـــنـــــــى مـــنـــــــاطـق الـعـــــــراق
بــالـشـعيــر، ويـهمـني أن أحــدثـك عن
الجــمـــــال الــــســـــاحـــــر الــــــذي يهــيــئه
"المـشروع"، فالمياه تتجمع عنده بقوة
لا حـــــدّ لهــــا، فــتحــــدث دويــــاً هـــــائلاً
يفــتح للـنفــس ابـــوابـــاً مـن الـــسحـــر
والفـتنــة والخيـال، وقــد وقفـت عنـد
هـــذا المـنـظـــر مــسحـــورةً لا أدري أيـن
أنظـر والام أصغـي، ولا اكتمـك انني
شعـــرت بـــاحـتـــرام عـمـيـق للإنــســـان
الـذي اسـتطـاع أن يخـضع الطـبيعـة
إلـى هـذا الحــد المعجــز الجمـيل، إلا
ان فتاةً مـن المدينة أنبـأتني بأن هذا
المـشـروع قـد كـلف مئـات مـن العمـال
المـســاكـين حيــاتهـم، فقــد كــان الـنهــر
كلّه مكهـربـاً، ولـذلك كـانت الـشـركـة
تــدفـع للعـمــال أجــوراً هـي غــايــة في
الارتفــــاع ممــــا كــــان يغــــري العـمــــال
بــالإقــدام علــى المجــازفــة. وتلـك هي
الطـريقــة التـي يصـنع بهـا الانـسـان
مــــديـنــته، فـــــوراء كل شـيء عــظـيـم،
تــــضحــيــــــات ومــــــآسٍ خــيــــــر لــنــــــا أن
تـتـنــــاســــاهــــا إن أردنــــا ان نـــسـتـمــتع

بالحياة قليلاً.
وخـلال تفــــــرجــنـــــــا علــــــى المـــــشــــــروع
خـرجت المـدينـة كلهــا في استقبـالنـا،
وســكــــــــان الــكــــــــوت غــــــــايــــــــة في الأدب

والذوق والهدوء.
نحـن الآن في المــدرســة، وأنــا وحــدي
في الإدارة أكتب، وقد ذهبت زميلاتي
المـــدرســـات إلـــى الـبـــريــــد للاتــصـــال
بمـدرسـتنــا ببغــداد من أجل تمـديـد
إقامـتنا هـنا، ففـي نيتنـا السفـر إلى
"الحـي" وإلــى "واسـط" صـبـــاح الغــد
بعـــــد زيـــــارة "الـــــدجــيـل" و"الغـــــرّاف"
ومــزارعهـمــا. يـضــايقـنـي هـنــا غـنــاء
تلـمـيــذاتـنــا وصـــراخهـن، فــأنــا اكــره
هـــذه الأجــــواء العـــامـيـــة، ومـع ذلك
فـــأنـــا مــسـتـمـتعـــة لأنـنــي في الكـــوت
الجـمــيلــــة هــــذه المــــديـنــــة المـــشــــرقــــة

الضاحكة.
شـيء آخــر يـضـــايقـنـي.. آه يـــا سهــا،
لقـــــد أصــبحــت مــــشهـــــورةً وانــتهـــــى
الأمـر، وقـد سمعـت عشـرات الـرجـال
والـنـــســــاء يــتهــــامـــســــون: )هــــذه هـي
عـاشقـة اللـيل!(، وقصـدتنـي كثيـرات
ليـقلن لي )قرأنـا عاشقـة الليل عدة
مــــرات(، وأســــوأ مــــا في هــــذا اصــــرار
النـاس علـى التحـديق فيّ، فـأنـا كمـا
تـعلـمـين أخـجل أشــــد الخـجل، وقــــد
جهدت أن أخفـي نفسي، خـاصةً وإن
كـثيــرات قـلن لـي: بلهجــة مــضحكــة

"سوّيلنا فد شعر على المشروع!!".
تحـيــــاتـي إلـيـكـم جـمــيعــــاً، ســــأبــــرق
صـبـــاح الغـــد إلـيكـم. سعـــاد سعـيـــدة
جــداً هنـا، وقـد طـارت فـرحــاً لفكـرة
البقــاء هنـا، وكل مـا أرجـو أن تـرتـاح
أمي لفكـرة تمديـد الإقامـة، لكني لا
أظـنهــا تــرتــاح مــا دامت احـســان قــد
فـــــارقــتـكــم إلـــــى المــــــوصل مـع طلاب
وطــالـبـــات كلـيـتهــا. تحـيــاتـي كـثـيــرة

كثيرة.
المخلصة نازك

عــمق الـــــوادي، كـــــان طـــــول الــــشلال
عـشـريـن متـرا وعــرضه ثلاثــة امتـار
وتـتنـاثـر حـولـه طبقــة من الـضبـاب

الابيض في نقاء الثلج.
نـزلنـا عنـد الـشلال، والتقـطت بـآلـة
الـتصـويــر ست صـور لمخـتلف جهـات
الـــوادي، والـتقــطـت لـنفــسـي صـــورة
واحـــــدة )جــبـــــرا لـلخـــــاطـــــر( وتحــت
الحاح الجمـاعة، حمـدا لله على اني
متـواضعـة تجـاه امي الـطبيعـة، وقـد
كنت دائمـا اوثر  على نـفسي، واثناء
الـتقـــاط الـصـــور تعـــرضـت لـضـبـــاب
الـــشلال الـبــــارد علـــى صــــورة الهـبـت
الــــشعــــر في عــــروقـي، ولــــو كـنـت انــــا
تشـايكوفـسكي لكتبـت لحنا اروع من
)بـحيــرة الـبجـع( الجمـيلــة، وتـــركنــا
المكان ورحنا نقطع الكَلي يقرأن آية
الكــرسي خــوفــاً مـن الآن التــردي في
الــــوادي، امــــا انـــــا فقــــد كـنـت اكـثــــر
شعورا وافتنانا بالمناظر من ان افكر
بالموت!!  نصف سـاعة ونحن في كلي
علـي بيك، اجـمل مكـان في الـوجـود،
بــين الجــبـــــال الــــشــــــامخــــــة الملـــــونـــــة
العــمـــــوديــــــة علـــــى حـــــافـــــة الـــــوادي
المخيف، تحـت ضبــاب ميـاه الـشلال،
في ظـلال اشـجــــــــار الـعـــنـــب والجــــــــوز
والكاليبتوز، والصفصاف النابتة في
اعلـــى الجـبـــال، دون ان تمـــسهـــا يـــد
انـسـان نـصف سـاعـة وانـا شـاعـرة في
الجـنــــة، لـم اعــــد نــــازك، لـــسـت مـن
البشر ليـس لي كيان، لست الا فكرة
خيــاليـة في ذهـن الملائكــة!! يجب ان
اختم الـرسـالـة الآن مع اني مـا زلت
في اول الـكـلام! فـــــــانــتــــظـــــــروا مــنــي
رســالــة اخــرى لاحـــدثكـم فـيهــا عـن
بـقـــيـــــــة الـــــــرحـلـــــــة في "جـــنـــــــديـــــــان"
"وراونـدوز والحــاج عمــران"، أحيـيكم

باخلاص .
-نازك-

الحلقة الخامسة 
الكوت في 3 - 4 - 1948

إلى شقيقتها سها الملائكة

عزيزتي سها
هـذه رسـالـة سـريعــة أبعث بهــا إليك
مـن المــــديـنــــة الـــشــــاعــــريــــة: الـكــــوت،
المــــديـنــــة الـتـي افـتـتـنــت بهــــا حـتــــى
اقـتــــرحـت أن نمـــــدد بهــــا إقــــامـتـنــــا
ليلـتين، كم كـنت أتمنـى ان احضـرك
معـي وأحضــر لبنــى، لكنـني الآن لن
اسـتـــسلــم للـنــــدم، وانمــــا ســــأمــضـي
قــــدمـــــاً في وصف مـــشــــاعـــــري علــــى

عادتي في رسائلي.
تـــركنــا بغــداد في العــاشـــرة والنـصف
صباحاً واتجهنا نحو الكوت بطريق
سلـمـــان بـــاك، وفي الـثـــانـيـــة عــشـــرة
والـنــصف بـلغـنــــا "العـــزيـــزيـــة" وهـي
نـــــاحــيـــــة جــمــيلـــــة فقــيـــــرة إلا انهـــــا
مـنـظـمــة، والــشــارع الــرئـيــسـي فـيهــا
رومـــــانـتـيـكــي علـــــى تـــــواضعـه، فهـــــو
فسيح تمتد في وسطه وعلى جوانبه
أشجـــار الكــالـبتــوز الحلــوة. ونـــزلنــا
بـالمـدرسـة الابتـدائيـة وكـانت خـاليـة
فـتـنـــاولـنـــا الغـــداء واسـتـــرحـنـــا إلـــى
الـــــواحـــــدة والــنــــصف، ثـــم واصلــنـــــا
الــــــسفـــــــر إلـــــــى  الـكـــــــوت. وفي تمـــــــام
الـرابعـة والـنصـف لاحت لنـا مـدينـة
الكـوت بجسـرها الـشاعـري الضخم،
ورحنـا نعجـب بجمـالهـا، فـشـوارعهـا
عريضة عـريضة مشجـرة، والبنايات
في أولهـا حــديثــة فخمــة تتـوسـطهـا
ســاحــة كـبيــرة حـــديثــة درنــا حــولهــا
واتجهنـا إلـى شـاطئ دجلــة السـاحـر

في رأسك ثـم انــظـــري الـــى الاسـفل،
لتـري مــوضعك مـن الكــرة الارضيـة
انـك في ســيـــــــارة... لا شـك في هـــــــذا
لكن السيـارة معرضة للتدهور، فهي
تقـطع طـريقـاً صخـريــاً منحـوتـاً في
الجدار الاسود، والطريق يرتفع الى
الأعلـى دائمـاً وتنظـرين الـى اليـسار
فتريـن وادياً صخـريا مـرعبا تـنحدر
في قعــره ميـاه زرقـاء تجـري بـسـرعـة
هائلة محـدثة خريـرا ساحرا الا انه
عــــال عــــال.. ولــــو زلـت يــــد الـــســــائق
لحـظـــة عـن محـــرك الــسـيـــارة، فـــأي
مصيـر رهيب يـنتظـر المرء هـنا.. انه
ولا شـك سيتمزق فـوق الصخور وفي
لحـظــة تجـــرفه المـيـــاه وتمحــو ذكــراه
الــى الابــد، حـتــى الـطـيــور لـن تجــد
مـن لحـمه شـيـئـــاً تقـتـــات به!! وتـلك
كــــانـت خــــاتمـــــة )علـي بـيـك( الــــذي

سُمّيَ هذا الوادي الرهيب باسمه.
ذكــروا لنــا ان )علي بـيك( هــذا رجل
جبـار كان شيخ الـطائفـة الايزيـدية،
وكــــــــــان يـعــــتــــــــــدي عـلــــــــــى الاكــــــــــراد،
والـتــركـمــان بــاسـتـمــرار ثـم يعـتـصـم
بـــالـكلـي كـــالــشـيـــاطـين وفي ذات يـــوم
تجـــمع اعــــــداؤه واقـــتحــمــــــوا الــكلــي
وذبحـــوه هــــو واصحــــابه، وتـــدهـــورت
جـثثهـم في الميـاه الجـارفـة، ومــزقتهـا

الشلالات والاحجار.
مـــــــا زال الــنـــــــاس يمـــــــرون بـــــــالـكـلــي
ويحفــرون اسمــاءهم علـى الـصخـور
والاشجــــــار دون ان يــــــذرفـــــــوا دمعــــــة
واحــدة علــى ذلك الــوحـش ونـظــرنــا
تحـتـنــــا فجــــأة فــصــــرخـنــــا صــــرخــــة
واحـدة رددت الـوديـان صـداهــا حتـى
ظــن ركـــــاب الــــســيـــــارة الــتـــــالــيـــــة ان
سيـارتنـا انقلبـت في الوادي وجـمدت
دماؤهم خـوفا فلقـد فوجئـنا بشلال
هــائل ينحــدر من اعلـى صخـرة الـى

الــزميلات يغـنين: "هلـي هلي: ودّونـا
للـكلـي" ثـم لاحـت لـنـــــا صخــــرتــــان
ضخــمــتـــــان مــن بعــيـــــد، والــــســيـــــارة
تمضـي مسـرعـة في الــوادي المنبـسط
وبــرزت لــوحــة علــى جـــانب الـطــريق
مكتوب عليها: )خـطر.. سر باعتناء
في هـذا المـضيـق، ونبه بــالبـون في كل
منعـرج( وهكـذا بلغنــا الكلي دعـيني
يــــــا عــــــزيــــــزتــي احــــســـــــان اصف لـك
بـقلـمــي العـــاجــــز "كلــي علـي بــيك"،
وحاولـي ان تضيفـي من خيـالك كي
تـتـــضح لـكِ الــصــــورة ان المــضــيق في
لغـة الجبـال يعني واديـا ضيقـا جدا
لا يــتعــــدى عـــــرضه شــــارع ابــي قلام
يقـوم بين سلـسلة جـبال عـاليـة جدا
وسفــــوحهـــا عـمـــوديــــة علـــى الـــوادي

بحيث لا تصلح للتسلق عليها. 
ويقـوم كلي علي بك في عمق الوادي
المـنـبــسـط وطـــوله بــالــسـيــارة نــصف
ســـاعـــة وحـين يـنـظـــر الـيه المـــرء مـن
اعلـــى الجـبـــال يجـــده بــشـكل حـــرف
 Mبـــين صخـــــور الــــــوادي العــمـــيق،
والحــرف  Mلـيــس جـبلا وانمــا هــو
شق عـمــيق الـــى درجـــة تجـمــــد لهـــا
العــــروق في عــمق الـــــوادي، وصخــــور
الوادي سـوداء حالكة غريبة الشكل،
وهـذا الشق جـيولـوجي هـائل يـشكل
حـرف   Mفي تعــرجه وانت تـرين اذ
ذاك كـلي عـلي بـيك مـن الاعلـى امـا
الان فـتعـــالـي معـي لـنــــدخله: مـنـبه
الــسيـارة يــدوي بصـوت عــال ولكـنك
لا تسـمعين خـريـر مـاء يصـم اذنيك
وحين تنـظريـن الى الاعـلى لا تـرين
الا صـخـــــــوراً ســـــــوداء تـــــشـكـل جــبـلا
عجـيـبــا كــأنه جــدار صخــري يخـيل
الــيــك انه ســيـــــسقــــط علــــــى رأسـك
وهــذا الجــدار يـبـــدو بلا نهــايــة ولــو
حاولت رؤية نهايته لاحسست بدوار

المخيفة منذ عشرين عاماً.
في الــــــــرابـعــــــــة مـــن صـــبــــــــاح الاحــــــــد
اسـتـيقـظـت الخـيـــام الـثـمـــانـي الـتـي
تمتـد تحـت سمـاء صلاح الــدين وفي
الـسـادسـة والـثلث تحـركـت سيـارتـان
نحــو كلـي علـي بكه، ورفـعنــا ايــدينــا
في لهفـة وحـرارة قـائلـين للمـصيف:
)وداعــــــــاً( وبـعــــــــد لحــــظــــــــات عــــــــادت
الــزمـيلات الــى مــرحـهن المـعتـــاد من
ضحـك.. غنــاء.. صــراخ وتـصفـيق!!
امـا انـا فـانصـرفت الـى التحـديق في
الجـبـــال والاحجـــار الملـــونـــة وعـيـــون
المــــاء والاشجــــار الـبــــاسقــــة وكل مــــا

حولنا من سحر وفتنة.
في الـســاعــة الـســابعــة بلـغنــا الـبلــدة
الخـضراء.. شـقلاوة بهوائهـا الرطب
البــارد، وجبــالهــا الملـونـة الـسـاحـرة،
ووقفــنـــــا دقـــــائق فــتـــــزودنـــــا بـــــالمـــــاء،
وغـــادرنــــا شقـلاوة نحـــو الـكلـي.. كـم
جــبلاً عـبــــرنــــا؟ هــــذا مــــا لا اعــــرفه،
مـئات الجبال والوديـان قد انبسطت
علــى طــريقـنــا، وعــشــرات مـنهــا قــد
ارتقـينـاهــا وهبـطنـاهــا وبلغنـا قـريـة
"حريـر" حقول ممتـدة تتحدر بـينها
عيــون الميــاه بين الـصخــور والـبيــوت
فيها متدرجة، وكل بيت على طبقة،
وانطلقنا من "حـرير" بسرعة ورحنا
نـنـتـقل مـن جــبل الــــى جـبـل اعلــــى
مـنه، وفجأة لاح لنـا جبل مخيف ذو
شكل غـــريب، شــاهق شــاهـق، ورحنــا
نسير نحوه ولا نصل، عبرنا عشرات
الجـبـــــال، وذلـك الجــبل الـعجـــــوز في
مكانه، وحين اقتربنا منه رأينا على
سفوحه الوعرة طريق سيارة ضيقاً،
ودارت سـيارتنا حـول الجبل العجوز،
وتخـطته دون ان تـصعـده، وقـيل لنـا
اخيــراً اننـا سـنهبـط كلـي علي بـيك
خـلال نـــــصـف ســـــــــاعـــــــــة، فـــــــــراحـــت

عزيزتي لبنى
اكـتـب الـيـك مـن قـمــــة جــبل الحــــاج
عـمـــران الـــرائع الـــواقع علـــى حـــدود
ايــران، وهـــو اعلـــى مكـــان في العــراق
كـله واجــمل مـكـــــان في العــــالـم كـله.
العراق يا عـزيزتي لبنى جنة العالم
الــسـمـــاويـــة. إنـنـــا نحـيـــا في فـــردوس
ارضــي.. في بلـــــد الجــبـــــال والــــشعـــــر

والموسيقى دون ان نعلم!!
غـداً سنتـسلق الجبل المجـاور لـنلقي
نـظــرة علــى ايـــران، لكـننــا سـنمــشي
علــى الاقــدام وسـنعــود الــى مـصـيف
صلاح الــديـن لـنــصله في الــســادســة
مــســـاء، اذ يــسـتغـــرق الـطـــريق تــسع
ســـاعـــات، وهـــو طـــريـق سهل لحــسـن
الحــــظ لـــيــــــس فـــيـه مـخــــــــاطــــــــر ولا
مجـــازفـــات قـــولـي لـلعـمــــة العـــزيـــزة
فــــاطـمــــة: انـنــــا قــــد "زرنــــا" اولـيــــاء
كـثيــرين مـن ذوي الكـرامـات، وقـرأنـا
الفاتحة على ارواحهم، وعلّقنا على
قبـورهم الصـخور، علـى عادة الـناس
هنـــا المنــاخ بــارد الــى حــد غـــريب في
هــــــذا المـكــــــان، وانــــــا اكــتــب الــيـك في
الفنـدق، مـرتـديـة المـلابس الـشتـويـة
ومعـطفاً، وفي قـدمي جـوارب، ورأسي
مربوط بالايشارب، ورقبتي بالمنديل
الا ترون انني اتحفظ من البرد كما
تشـاء الوالـدة العزيـزة التي اشكـرها
مـائة مـرة لأنها اصـرت ان اخذ معي
المـلابس الـشتـويـة، ولا اكـتمكـم انني

اغنى الكل بالملابس السميكة!!
اعـتـــذر الــيكِ عـن قــصـــر الـــرســـالـــة
لأنــنــي اريـــــد ان اســتــمـــتع بمــنـــظـــــر
الجبـال الهـائلــة من نـافـذة غـرفـتي،
وارقب طلوع القـمر، ثم اننـي متعبة
بعـد الـسفـر الـطــويل من الـسـادسـة
والثلث صبـاحاً الـى السابعـة مساءً،
ســأتعـشـى وأنـام لأحـلم بـكم، وارجـو
الا تخــاف والـــدتي عـليَّ فـنحـن هنــا

في سلام والملائكة تحرسنا.
تحيـات حـارة الــى ابي العـزيـز والـى
اخـــــــواتــي واخـــــــويّ وكـل الاقـــــــارب لا
سـيـمــــا مـيـــســــون وعـمـتـي عــــائـــشــــة
وتحـيـــات خـصـــوصـيـــة الـــى والـــدتـي
المحـبـــــوبـــــة الـتـي اذكـــــرهـــــا كل يـــــوم،
ومثلهـا الـى العمـة العـزيـزة فـاطمـة
والـى كل الاهل والاصـدقـاء احيـيكم

احييكم الف مرة.
اختك الوفية نازك

مصيف صلاح الدين في 4 آب 1947
الى شقيقتها احسان الملائكة

عزيزتي احسان
ابــــــــدأ الــــــــرســــــــالــــــــة بــــــــأن اهـــنـــئــكـــم
بـــسلامـتــي!! فلقـــد تعـــرضـنـــا خلال
الـــسفـــر في هـــذه المـنــــاطق الجـبلـيـــة
الـوعـرة الـى اخطــار كثيـرة لم اقـابل

مثلها طيلة حياتي.
لقــد جــاءونــا بـــأمهــر ســـائق تعـــرفه
الجبــال واسـمه )مـينــاس( يعـمل في
سـيـــاقـــة الـــسـيـــارة في هـــذه الجـبـــال

اعدتها للنشر: احسان الملائكة

الحلقة الرابعة

مـعـــــــالم المـــــــدن الـعـــــــراقـــيـــــــة
تنشر المدى الحلقتين الرابعة والخامسة من رسائل الشاعرة الكبيرة نازك الملائكة التي تعد وثائق

ادبية مهمة عن معالم المدن العراقية، وتؤرخ لعلاقات ثقافية تشكل ذروة النشاط الفكري
والابداعي، لاسيما وهي مكتوبة من قبل رائدة الشعر الحر في العراق، التي قرأناها شاعرة،

واليوم نقرأهُا ناثرة من خلال رسائلها التي هي قيمة اضافية لابداعها الشعري. 


